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الملخ�ص:

تُعدّ المصدر الأوّل الذي  التي تضمنتها سورة الجمعة، والتي  ة  البلاغيَّة والتربويَّ  رصد هذا البحث الأساليب 

بعده خيار  ثُمّ جسّد ذلك من  فعليَّة وقوليَّة،  نة  سُّ ويُعتبر  للُأمّة الاسلامية،  منهجاً  النبي، حيثُ جعلهُ  اعتمده 

الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين، فمكنهّم الله في الأرض، كما حثوا المسلمين على ذلك، أن يعيشوا القرآن 

نة  ة، وكل ما تضمنته مفردات هذا الكتاب الكريم، ثم اعتماد سُّ الكريم ويستنبطوا مضامينه وقيمَهُ وأساليبه التربويَّ

ة الثمِار، وذلك كله بفضل  الرسول ؛ لأنّ قوله وفعلهُ وتقريره حجة على الناس، وبهذا سوف يتحقق المراد وتجني الأمَُّ

ة والبلاغيَّة  التشريع الذي رسم قواعد المنهج التربوي، وبدورنا استنطقنا سورة الجمعة لبيان معاني الأساليب اللغويَّ

المضامين  منها  ونستظهر  المثلى،  القيم  تلك  منها  ننهل  لكي  الجمعة؛  سورة  في  ة  التربويَّ الأساليب  بها  صِيغت  التي 

ة التي احتوتها فجاءت دراستنا حول المبادئ، والقيم، والأساليب التربوية وأثارها. التربويَّ

الكلمات المفتاحية: سورة، تربية، أسلوب، الجمعة، صيغت
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Abstract
 This research monitored the subject of the educational method, and the Messenger (PBUH) 

considered it the primary source of education, as the Messenger (PBUH) applied it in reality and 

behavior, and the Companions, may God Almighty be pleased with them, embodied it in conduct 

and work. He empowered them in the land and granted them dominion over it, so it is our duty as 

Muslims to derive educational implications. Its values and methods are taken from this book and 

the Sunnah of our Prophet, peace and blessings be upon him, is followed until this is achieved and 

the nation reaps the benefits of adopting it. Since each surah of the Holy Qur’an contains many 

educational principles, the subject of our study was one of the surahs of the Holy Qur’an, which is 

Surah (Al-Jema’ah). Let us benefit from the bliss of her unique upbringing; And to extract from it 

the educational contents it contains. In light of the many and varied educational methods presented 

in the Surah, our study was about educational principles, values, methods and their effects.

Keywords: Surah, Education, Technique, Al-Jumu’ah, Formulated.
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المقدمة

ة في الدراســات   لمعرفــة الأســاليب والتعاليــم التربويَّ

الكريــم،  القــرآن  الحديثــة وبيــان أهميــة دراســتها في 

المعنــى  لإيصــال  متعــددة  اســاليب  عــى  اعتمدنــا 

وايضــاح الصــورة البنائيــة، ولــكلِّ قضيــة مــن القضايــا 

أســاليب  المعنــى  في  نجــد  نــا  فإنَّ يناســبها؛  أســلوب 

تختلــف عــن الأســاليب الموجــودة في القصــص، إضافــة 

وكنايــة،  واســتعارة،  تشــبيه،  مــن  البيــان  لــوازم  إلى 

وتوريــة، وغــر ذلــك ممــا هــو معــروف في بــاب المجــاز 

فهــو  نزولهــا  مــن  الغــرض  أمّــا  الجمعــة،  ســورة  في 

ــه،  حــثّ المســلمين عــى العمــل بالعلــم الــذي يتعلمون

ــن،  ــود والمنافق ــن اليه ــه م ــل بعمل ــن لا يعم ــخ لم وتوبي

ــق  ــا لا يلي ــه الله ع ــة بتنزي ــورة الجمع ــتهلت س ــد اس فق

بــه مــن النقــص، ووصفتــه بصفاتــه التــي تليــق بــه؛ 

ــة لأنهــا تنــوب عــن صــاة  ولصــاة الجمعــة خصوصيَّ

ــام في أحكامهــا  ــا تختلــف عــن ســائر الأي الظهــر؛ إذ إنّّه

وفــق آراء فقهــاء المســلمين حيــثُ ذهــب بعضهــم عــى 

وجــوب صــاة الجمعــة في عــر الحضــور، ومنهــم 

مــن قــال مســتحبة بــدون حضــور المعصــوم، وفيهــا مــن 

ــتمل  ــي تش ــا وه ــى  في كيفيته ــرة، حت ــل الكث التفاصي

عــى خطبتــن وركعتــن، كــا قــد بيَّنــت ســورة الجمعــة  

التــي  المســائل  مــن  والكثــر   ،الرســول أوصــاف 

ســوف نفصلّهــا في ثنايــا البحــث.

المبحث الأوّل

الأساليب التربويَّة في سورة الجمعة

�أوّلًا: الأأُ�سلوب الخبري الم�ستقبلي:

 بدأت سورة الجمعة بتربية المؤمنين على شكر الله تعالى 

والأرض  السموات  في  شيء  كل  أن  والثابت  وتسبيحهِ، 

يُسبح لله تعالى، وبالتالي فإنّ المؤمنين هُم الأولى أنْ يسبحوا 

التسبيح  هذا  عليهم  فرض  حيثُ  وتعالى،  تبارك  لربهم 

حتى يكونوا مؤمنين به موحدين ليُخرجهم من الظلمات 

إلى النور ومن ذل العبودية إلى عز الطاعة. 

 ومن الواضح جليّاً بيان هذا الأسُلوب الخبري المستقبلي 

في هذه السورة، حيثُ جاء في القرآن الكريم كلمة يُسبح لله 

المخلوقات  من  شيء  كلَّ  أنَّ  أي  والأرض  السماوات  في  ما 

يُسبح لله وحده، ولا نعبد سواه، حيثُ قال تعالى: يُسَبِّحُ لِلَّهَِِّ 

ماواتِ وما فِِي الْْأرَْضِ )سورة الجمعة:4(. ما فِِي السَّ

))فقد  نصّهُ:  ما  الميزان  تفسير  في  الطباطبائي  قال   

الطهارة  إلى  ونسبته  الــيء  تنزيه  التسبيح‏  أنَّ  أوضــح 

بالمضارع  والتعبير  والنقائص،  العيوب  من  والنزاهة 

للدلالة على الاستمرار، والملك‏ هو الاختصاص بالحكم 

في نظام المجتمع، والقدوس‏ مبالغة في القدس وهو النزاهة 

والطهارة، والعزيز هو الذي لا يغلبه غالب، والحكيم‏ هو 

في  )الميزان  جزاف((  أو  جهل  عن  يفعل  فلا  فعله  المتقن 

تفسير القرآن ،1997م، ج‏19: 263(.
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والجلال  الجمال  صفات  بعض  إلى  الكلمات  هذه  وتشير   

فِِي  ما  لِلَّهَِِّ  يُسَبِّحُ  تعالى:  يقول  إذ  للّهّ،  الحسنى  ــاء  والأس

شيء  فكل  الجمعة:4(  )سورة   ِالْْأرَْض فِِي  وما  ماواتِ  السَّ

العيوب  جميع  عن  وينزهونّه  والمقال،  الحال  بلسان  يُسبّحه 

تعرض  فالآية  الْْحَكِيم‏ِ،  الْعَزِيزِ  وسِ  الْقُدُّ الْْمَلِكِ  والنقائض‏ 

أي  من  ﴿تنزّهه  ثمّ  الُمطلقة﴾،  والحاكميَّة  ﴿المالكيَّة  حقيقة 

نوع من الظلم والنقص﴾؛ وذلك لارتباط اسم الملوك بأنواع 

عنده  يظلم  لا  الذي  الملوك  ملك  تعالى  فهو  والمآسي،  المظالم 

أحد لأنه غني عن العالمين والذي يظلم يشعر بالنقص، فيقوم 

 قدّوس كلمة  بالسياق  جــاءت  لذا  للآخرين،  بالظلم 

تركّز  الآية  فإنّ  آخر  تعالى. ومن جانب  عنه  ذلك  كلّ  لتنفي 

ة هما )القدرة، والعلم(   على ركنين أساسييّّن من أركان الحكومَّ

القرآنية  الآيات  في  تعالى  الحقّ  صفات  ذكر  أنّ  إلى  هنا  نشير 

المختلفة جاءت ضمن نظام وترتيب وحساب خاصّ )الأمثل 

في تفسير كتاب الله المنزل ،1431هـ،ج‏18: 313( .

ثانياً: �أ�سلوب ال�ش�أن:

 إنّ هذا الأسُلوب يهدف إلى التربية العامّة للمؤمنين، قال 

الله  أن  أي  الجمعة2(،  آياته)سورة  عليهم  يتلوا  تعالى: 

تعالى أرسل من يتلو آياته على الناس فهو متفضل علينا وفق 

قاعدة اللُّطف الإلهيّ إذ بعث رسولاً ورسالةً للُأمم السابقة، 

لغتهم،  من  أي   منهم تعالى:  قال  ة  التربويَّ العلّة  بَّيَّن  فقد 

ويألفونه  يألفهم  ومجتمعهم  طبيعتهم   ومن  لسانهم  ومن 

قوله  جاء  لهذا  ة  التربويَّ العِلة  بَّيَّن  وبهذا  بها؛  الأمين  وخص 

بتبليغ  آياته ويزكيهم فالنبي يقوم  يتلوا عليهم  تعالى: 

الآيات ثم يعمل على  تزكيتهم بشكل كامل، بعد أن يُزيح آثار 

الكتاب والحكمة،  ويعلمهم  الله  والكفر وعبادة غير  الشرك 

بعث  لما  تعالى  الله  لكن  مبين؛  ضلال  في  قبل  من  كانوا  وأنَّ 

وآخرون  التربوي،  الغرض  لهذا   العظيم الرسول  فيهم 

هذا  وأهمية  والرسول،  الرسالة  أهمية  لنا  بَّيَّن  به  يلحقون  لما 

النبي بل هو يشمل  إذ ليس خاصاً بمن عاصروا  ين،  الدِّ

كل من يأتي بعد ذلك وآخرون لم يلحقوا بهم أي إلى الآن لم 

أولياء وأئمة  به، وهؤلاء خصص الله لهم وعَّيَّن لهم  يلحقوا 

بعد النبي يقومون مقامه ويؤدّون إلى هؤلاء الآخرين .

)ســورة   يِّيَن الْْأمُِّ فِِي  بَعَثَ  ــذِي  الَّ هُوَ  قوله:  ــا  وأمّ  

ة  أمَّ كانت  العرب  أنّ  منها:  كثيرة  آراء  الآية  وفي  الجمعة:2( 

أميَّة لا تكتب و لا تقرأ ولم يُبعث إليهم نبي، وقيل يعني أهل 

مكة؛ لأن مكة تسمى أم القرى‏ رَسُولًًا مِنهُْمْ يعني النبي 

محمد نسبه نسبهم وهو من جنسهم، كما قال‏ لَقَدْ جاءَكُمْ 

رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عليه )سورة التوبة :128( ووجه 

النعمة في أنّه جعل النبوة في أمي موافقته لما تقدمت البشارة به 

في كتب الأنبياء  )مجمع البيان في تفسير القرآن،1415هـ،ج 

‏10: 428(.

يعرف  لا  أُميٌّ  الرسول  أنَّ  القائلة  الروايات  من  وكثير   
القراءة والكتابة، جاء عن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي، 
أبا جعفر محمد بن  عن جعفر بن محمد الصوفي، قال‏ سألت 
سمي  لم  الله،  رسول  بن  يا  فقلت:  السلام،  عليه  الرضا  علي 
النبي الأمي؟ فقال: »ما يقول الناس؟« قلت: يزعمون أنَّه 
إنّما سمي الأمي؛ لأنَّه لم يحسن أن يكتب. فقال عليه السلام: 
»كذبوا عليهم لعنة الله، أنّى ذلك والله يقول في محكم كتابه: 
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آياتهِِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو  مِنهُْمْ  رَسُولًًا  يِّيَن  الْْأمُِّ فِِي  بَعَثَ  ذِي  الَّ هُوَ 
كْمَةَ، فكيف كان يعلمهم  مُهُمُ الْكِتابَ والْْحِ يهِمْ ويُعَلِّ ويُزَكِّ
ما لم يحسن؟ والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب باثنين- 
بثلاثة- وسبعين لسانًا، وإنما سمي الأميّ؛ لأنَّه كان  قال  أو 
القرى؛ وذلك قول الله عز  من أهل مكة، ومكة من أمهات 
وجل: لتُِنذِْرَ أُمَّ الْقُرى‏ ومَنْ حَوْلََها)سورة الشورى :7(. 
وعنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا سعد بن عبد 
عن  علي،  عن  الخشاب،  موسى  بن  الحسن  حدثنا  قال:  الله، 
أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: إن الناس يزعمون أن 
رسول الله لم يكتب ولا يقرأ. فقال: )كذبوا لعنهم الله أنى 
يِّيَن  الْْأمُِّ فِِي  بَعَثَ  ذِي  الَّ يكون ذلك وقد قال الله تعالى: ﴿هُوَ 
الْكِتابَ  مُهُمُ  ويُعَلِّ يهِمْ  ويُزَكِّ آياتهِِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو  مِنهُْمْ  رَسُولًًا 
كْمَةَ وإنِْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبيِن‏ٍ﴾)سورة الجمعة  والْْحِ
أن  يُُحسن  لا  وهو  والحكمة،  الكتاب  يعلمهم  فكيف  :2(؟ 
قال:  الأميّ؟  النبي  سمي  فلم  قلت:  قال:  ويكتب؟(.  يقرأ 
الْقُرى‏  أُمَّ  لتُِنذِْرَ  وجل:  عز  الله  قول  وذلك  مكة،  إلى  »نسب 
وعنه،  لذلك«.  أمي  فقيل  مكة،  القرى  وأم  حَوْلََها،  ومَــنْ 
حدثنا  قال:  الله،  عبد  بن  سعد  حدثنا  قال:  أبي،  حدثنا  قال: 
معاوية بن حكيم، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن بعض 
أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: )كان مِِمَّا منَّ اََّللَّه 
ه  أَنَّه كان يَقرَأ ولََا يَكتُب، فَلَّمَّا تَوجَّ عزَّ وجلَّ على رَسُول اََّللَّه 
أَبُو سُفْيانْ، إلِى أحد، كتب العبَّاس إلِى اَلنبيِ، فجاءه الكتَاب 
وَهُو فِِي بَعض حِيطان المدينة، فقرأه ولمٌّ يُُخْبِِر أصْحابه، وأمْرهم 
في  )البرهان  أخْبَرهم(  المدينة  دَخلُوا  فَلَّمَّا  المدينة،  يَدخُلوا  أن 

تفسير القرآن2013م،ج5: 374(. 

 وقد احتمل بعضهم في قوله: ذلكَِ فَضْلُ اَّللَّهِ إشارة 

إلى أصل مقام النبوّة الذي يعطيه اللّهّ لمن يكون لائقا به، غير 

أنّ التّفسير الأوّل أنسب، ويُمكن الجمع بين التّفسيرين بأن 

أنّ مقام  الرّسول كانت نعمة للامّة كما  إنّ قيادة  يُقال: 

النبوّة نعمة عظيمة لشخص الرّسول الكريم.

 ولا نجد حاجة إلى القول بأنّ تعبير: مَنْ يَشاءُ لا يعني 

إنّ  بل  ينزل رحمته وبركاته بدون حساب وبلا سبب،  اللّهّ  أنّ 

بداية  نفسه في  الباري  المشيئة هنا مرادفة للحكمة كما وصف 

في   المؤمنين أمير  الإمام  يقول  الحكيم.  العزيز  بأنّه  السورة 

معنى هذا الفضل الإلهي: »فانظروا إلى مواقع نعم اللّهّ عليهم 

على  وجمع  طاعتهم  بملّته  فعقد  رســولًًا،  إليهم  بعث  حيث 

كرامتها،  جناح  عليهم  النعمة  نشرت  كيف  ألفتهم،  دعوته 

عوائد  في  بهم  الملّة  والتفت  نعيمها،  جــداول  لهم  وأسالت 

عيشها  خضرة  وفي   غرقين.  نعمتها  في  فأصبحوا  بركتها، 

فكهين« )الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،1431هـ،ج‏18: 

.)319

بعث  نعمة  أي  الكبيرة-  النعمة  هذه  إلى  يشير  أن  بعد 

نبي الإسلام الأكرم وبرنامجه التعليمي والتربوي- يضيف 

الْفَضْلِ  ذُو  واَّللَّهُ  يَشاءُ  مَنْ  يُؤْتيِهِ  اَّللَّهِ  فَضْلُ  ذلكَِ  قائلًا: 

يؤتيه  اَّللَّه  فضل  النبوة  إنّ    .)4: الجمعة  )سورة   ِالْعَظِيم

من يشاء، فاختصّ بها محمداً واَّللَّه ذو الَمنِّ العظيم على جميع 

خلقه في الدنيا بتعليم الكتاب والحكمة كما مر، وفي الآخرة 

لليهود  ضََرب  تعالى  إنه  ثم  الأعــال.  على  الجــزاء  بتفخيم 

 بالنبي والإيــان  بالتوراة،  العمل  عن  أعرضوا  الذين 

)مفاتيح الغيب ١٤٢٠ هـ،ج‏30: 539(.
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ثالثاً: �أ�سلوب �ضرب الأأمثال مع الت�شبيه:

التوبة  ســورة  في  جــاءت  التي  الأساليب  أهــم  من  إن   

الأمثالي  بالجري  تربويّة  وقاعدة  ميزاناً  نعتبره  أن  لنا  ويمكن 

أن الكثير من الناس يتعلم العلوم ولا ينتفع بها ويقرأ القرآن 

ولا ينصت له، ويحمل الكتب ولا ينتفع منها لذا قال تعالى: 

الجمعة  يحملوها )سورة  لم  ثم  التوراة  حملوا   الذين  مثل 

:5( أي مثل اليهود حين الزمهم الله سبحانه وتعالى بالعمل 

حملوا  الذين  مثل  بها  التزموا  ولا  بها  عملوا  ما  لكن  بالتوراة 

التوراة كمثل الحمار يحمل اسفاراً فالحمار إذا وضعنا على 

ظهره من الأسفار القيمّة والكتب الثمينة المفيدة لا ينتفع بها 

بئِْسَ  تعالى:  قال  ثم  منها شيئاً، وهي على ظهره  يفهم  ولا 

شبههم  الذين  هؤلاء  أسوأ  فما   ،..بُوا كَذَّ ذِينَ  الَّ الْقَوْمِ  مَثَلُ 

من الله تعالى بالحمار وهو مثل لائق بهم لأن الحمار يحمل كثيراً 

ولا  منها،  يستفيد  ولا  بها،  ينتفع  ولا  ظهره  على  الكتب  من 

يعلم ماذا يحمل، ومن خلال هذا المثل يريد الله تعالى أن يُربي 

عباده المؤمنين، أنْ لا يكونوا أمثال هؤلاء اليهود وبالتالي لا 

العلم،  من  ينتفعوا  أنْ  عليهم  وإنَّما  الحمار  هذا  أمثال  يكونوا 

من  بك  أعــوذ  أني  )اللّهم   البيت أهل  أدعية  في  وعندنا 

ومن  تشبع  لا  نفس  ومن  تدمع  لا  عين  ومن  يخشع  لا  قلب 

تُرفع(  فإن  ينفع ومن دعاء لا يُسمع ومن صلاة لا  علم لا 

العلم الذي لا ينفع صاحبه سيكون عليه وبالاً وانتقاما، لذا 

أراد الله أنْ يربي اليهود وغيرهم وكل من يزعم منهم ويدعي 

شيئاً ليس فيه، حيث قصدهم بهذا المثل ليُُربيهم تربيةً حقيقةً 

منطقيةً فقال عز وجل يخاطب نبيه الكريم قل يا ايها الذين 

م أولياء  امنوا ان زعمتم.... لأن اليهود كانوا يزعمون أَّنَّه

الله وأحباؤه؛ ان تزعمون انكم أولياء الله من دون الناس فقط 

يحبون  فالذين  الموت،  فتمنوا  الله  أحباء  ليسوا  والناس  أنتم 

كي  الموت  فتمنوا  إليه،  للوصول  الجهود  يبذلون  أَّلَّا  أحداً 

الموت  تمنوا  الناس  دون  من  أحباؤه  أنتم  الذي  ربكم  تلاقوا 

أنْ كنتم صادقين، ثم بَّيَّن القرآن الكريم أنْ هؤلاء لن يتمنوا 

الموت أبداً بما قدمت أيديهم من السيئات والمعاصي والجرائم 

م يعلمون مصيرهم السيء  التي لا يريدون لقاء الله تعالى لأَّنَّه

أبداً...  يتمنوه  لم  تعالى:  فقال  هناك  عذاب  من  يلاقونه  وما 

تبين الآية أنَّ هؤلاء بظلمهم لا يتمنون الموت لأنّّهم يعلمون 

ماذا سيحدث لهم بعد الموت وقد ضرب القرآن الكريم  المثل  

عليهم  نزلت  أي  يعلم  ولا  يفهم  لا  الذي  بالحمار  وشبههم  

ولم  حقّها،  يــؤدّوا  لم  ولكنهّم  بها،  بالعمل  وكلّفوا  التوراة، 

مارِ يََحْمِلُ أسفاراً وهو أسلوب  يعملوا بآياتها فمثلهم‏ كَمَثَلِ الْْحِ

راقي للتعبير عن حال الكفار الذين لا يهمهم سوى مأكلهم 

على  الله  فعاقبهم  به  العمل  اهملوا  م  أَّنَّه بمعنى  أي  ومشربهم 

تضييع احكامه وعدم الامتثال بأوامره واتباعه.

الحيوانات،  سائر  بين  من  الحمار  تعيين  في  الحكمة  أّمّــا   

الْْخيَْلَ  أنَّه تعالى خلق‏  الرازي  هناك وجوه منها:  الفخر  قال 

أكثر  الخيل  في  والزينة  وَزِينةًَ  كَبُوها  لتََِرْ وَالْْحَمِيَر  وَالْبغِالَ 

وأظهر، بالنسبة إلى الركوب، وحمل الشيء عليه، وفي البغال 

المعاني  في  كالمتوسط  فالبغال  البغال،  دون  الحمار  وفي  دون، 

أنْ يكون الحمار في معنى الحمل أظهر  الثلاثة، وحينئذ يلزم 

وأغلب بالنسبة إلى الخيل والبغال، وغيرهما من الحيوانات، 

في  وذلك  والبلادة،  الجهل  لإظهار  التمثل  هذا  أن  ومنها: 

الحمار أظهر، أنْ في الحمار من الذل والحقارة ما لا يكون في 
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الغير، والغرض من الكلام في هذا المقام تعيير القوم بذلك 

حمل  أنْ  ومنها  وأولى،  أليق  الحمار  تعيين  فيكون  وتحقيرهم، 

الأسفار على الحمار أتم و أعم وأسهل و أسلم، لكونه ذلولاً، 

من  الغبي  الصبي  فيه  يتصرف  الانقياد،  لين  القياد،  سلس 

الذكر  حسن  يوجب  ما  جملة  من  وهذا  مشقة.  و  كلفة  غير 

بالنسبة إلى غيره ومنها: أنْ رعاية الألفاظ، والمناسبة بينها من 

اللوازم في الكلام، وبين لفظي الأسفار والحمار مناسبة لفظية 

لا توجد في الغير من الحيوانات فيكون ذكره أولى )مفاتيح 

الغيب ١٤٢٠ هـ،ج‏30: 540(. أي كلفوا بالعمل بما فيها، 

و لكنهم لم يحملوها حق حملها و لم يعملوا بموجبها أولئك‏ 

كتب  يحمل  الذي  الحمار  لأن  أَسْفاراً(؛  يََحْمِلُ  مارِ  الْْحِ )كَمَثَلِ 

الحكمة على ظهره لا يحس بما فيها، فمثل من يحفظ الكتاب 

و لا يعمل بموجبه كمثل من لا يعلم ما يحمله و يكون المثل 

منطبقا عليه، بئس القوم و هو ذم لليهود حيث كذبوا بالقرآن 

و التوراة حين لم يؤمنوا بمحمّد و كذلك لمن تلا القرآن و 

لم يفهم معناه و أعرض عنه إعراض من لا يحتاج اليه‏ )وَ اَّللَّهُ 

لا يََهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِميَِِن( لأنفسهم لا يثيبهم و لا يهديهم إلى 

الجنة و عن محمّد بن مهران قال: يا أهل القرآن اتبعوا القرآن 

..( )مختصر  التَّوْراةَ  حُُمِّلُوا  ذِينَ  الَّ )مَثَلُ  قوله‏  يتبعكم  ان  قبل 

مجمع البيان1354هـ،ج‏3: 419( . 

معنى  نبين  وهنا   ( نصهُ:  ما  الوسيط  تفسير  في  وجــاء   

سفر،  جمع  الأسفار:  الشريفة  الآية  في  وردت  التي  الكلمات 

النافع،  العلم  من  ألوان  على  المشتمل  الكبير  الكتاب  وهو 

المفيدة  المعاني  فيه من  يسفر ويكشف عما  بذلك لأنه  وسمى 

اللّهّ  أنزل  الذين  اليهود  هؤلاء  حال  وبيان  عليها.  للمطلع 

كحال  بها..  ينتفعوا  لم  ولكنهم  لهدايتهم..  التوراة  عليهم 

من  يستفد  لم  ولكنه  النافع،  العلم  كتب  يحمل  الذي  الحمار 

ذلك شيئا، لأنه لا يفقه شيئا مما يحمله.. ففي هذا المثل شبه اللّهّ 

اليهود الذين لم ينتفعوا بالتوراة التي فيها الهداية والنور، بحال 

يستفيد بها.  أن  النافعة دون  العلوم  الذين يحمل كتب  الحمار 

وهنا وجدنا وجه الشبه بين الاثنين: هو عدم الانتفاع بما من 

شأنه أن ينتفع به انتفاعاً عظيمًا، لسمو قيمته، وجلال منزلته( 

)التفسير الوسيط للقرآن الكريم ١٩٩٨م،ج‏14: 381(.

قــال صاحــب الكشــاف: شــبه اليهــود في أنهــم حملــة 

ــن  ــم إنهــم غــر عامل ــا، ث ــا فيه ــاظ م ــا وحفّ ــوراة وقراؤه الت

بهــا، ولا بمنتفعــن بآياتهــا )الكشــاف عــن حقائــق غوامــض 

.)530 التنزيــل،1995م،ج‏4: 

رابعاً: �أ�سلوب النداء وال�شرط والطلب

 يظهر هذا الأسلوب جليّاً في سورة الجمعة قولهُ تعالى: 

بعبارة  المؤمنين  مخاطبة  نجد  حيثُ   أمنوا الذين  ايها  يا 

أنتم والذين )آمن( يترتب عليه  امنوا ومعناه  الذين  ا  أَّيَّه يا 

العمل الصالح، وعلق هذا بـ ـ أذا - التي تفيد الشرط الغير 

شرطية  فيها  فيظهر  الزمان  من  المستقبلي  والظرف  جازم 

الجمعة  لصلاة  نودي  إذا  فأنَّه  المستقبل  تفيد  جازمة  غير 

في  الصلاة  على  حي  يقول  المؤذن  سمعتم  إذا  إي  مستقبلا 

العرب  يوم الجمعة أي ظهر الجمعة؛ لأن  الآذان من  أثناء 

يستخدمون اليوم بمعنى النهار بدليل قوله تعالى: سخر 

عليها سبع ليالي وثمانية أيام أي سبع ليالي وثمانية أيام في 

نهار فقط وقال الله تعالى إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة 
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أو يحث بالسعي إلى ذكر الله والسعي هو الحركة والانطلاق 

والمبادرة إلى المساجد وأماكن العبادة هنا السعي أي الحث 

لإقامة الصلاة وسماه ذكر الله تعالى لأن الصلاة ذكر أي هي 

من أشد أنواع الذكر أنْ لم تكن أكبر أنواع الذكر لأنها هي 

اللقاء بين العبد وربه في الدنيا وروي عن النبي )من أراد 

) أنْ يكلم الله تعالى فليصلِّ

الله  يكلم  فالعبد  القرآن  فليقرأ  الله  يُكلمهُ  أن  أراد  ومن   

والله يكلمه وهو يصلي يقول )الله أكبر( و )بسم الله الرحمن 

اك  الرحيم(، ويقول: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ إلى أنْ يقول إيَّ

المستقيم﴾  الصراط  ﴿اهدنا  يقول:  ثم  نستعين  اك  وإيَّ نعبد 

والله  ربّــه  ويكلم  تعالى  الله  يخاطب  والعبد  الله  ذكر  وهــذا 

العبد  يتركه  البيع  رأوا  وإذا  )لبيك عبدي(  يقول  تعالى يجيبه 

ما  ترك  على  المؤمنين  يُربّّي  أن  أراد  الذي  الله  نداء  يلبي  لأنه 

الطبول  اذا سمعوا صوت  اعتادوا عليه في زمن الجاهلية أن 

لانهم  والمتاجرة؛  اللهو  إلى  يسارعون  ذلك  وغير  والتصفيق 

النبي  أصحاب  بعض  أن  له  يؤسف  ومما  بالتجارة،  يعملون 

الذين يضعفون أمام المال تركوا النبي قائمًا يُصلي وذهبوا إلى 

لكُِمْ  اللهو والتجارة وتركوا الصلاة والنبي، لذا قال تعالى ذَٰ

كُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فالعاقبة الحقيقية هي ما أعده الله  خَيْْرٌ لَّ

لكم من البركات والرزق في الدنيا والثواب، والأجر العظيم 

والتجارة  اللهو  إلى  وذهبتم  النبي  تركتم  فكيف  الآخرة  في 

نَ  والله خير الرازقين وتركوا النبي قائِمًا قُلْ مَا عِندَ اَّللَّهِ خَيْْرٌ مِّ

ازِقِيَن هذا من أهم أساليب  هْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاَّللَّهُ خَيْْرُ الرَّ اللَّ

بأسلوبٍ  جاءت  المؤمنين  حياة  تُلامس  التي  العمليَّة  التربية 

بلاغي قرآني رفيع.

خام�ساً: �أُ�سلوب النفي الم�ؤبد:

تبين هذا الأسلوب  النفي وقد  القرآن  من أساليب 

الكافرين  حال  إلى  تعرضت  حيثُ  الجمعة  سورة  في 

الموت  يتمنون  لا  الكافرين  بأن  بليغ  تربوي  بأسلوب 

المقياس  وهذا  الباطلة  واعمالهم  افعالهم  لسوء  وذلك 

ف به المؤمن عن الكافر، وأن أسلوب الأمر  الذي يُعرَّ

المؤكد بـ )أنْ( الموت إن كنتم صادقين. فالأحبّاء يتمنون 

اللقاء دائمًا، ولا يتمّ اللقاء المعنوي باللّهّ يوم القيامة إلّّا 

عندما تزول حجب عالم الدنيا وينقشع غبار الشهوات 

والهوى، وحينئذ سيرى الإنسان جمال المحبوب ويجلس 

على بساطه قربه، ويكون مصداقًا له فِِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ 

مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ فيدخل إلى حرم الحبيب )الأمثل في تفسير 

خوف  322(.لأنّ  ،1431هـ،ج‏18:  المنزل  الله  كتاب 

الإنسان من الموت ناشئ من عاملين أساسيين:

الموت  بعد  بالحياة  الإنــســان  ــان  إي عــدم  الأوّل: 

واعتقاده أنّ الموت زوال وفناء.

والثّاني: أعماله السيّئة التي يعتقد أنّه سيواجهها بعد مماته 
أعمالهم  لسوء  الموت  من  اليهود  يخاف  وإنّما  الآخرة،  عالم  في 
إذ أنّّهم يعتقدون بيوم الحساب؛ وذلك لسوء أعمالهم وفعالهم 
ذِينَ هَادُوا إنِ  َا الَّ وجهلهم بكل التعاليم الاسلامية قُلْ يَا أَيُّهُّ
كُمْ أَوْليَِاءُ لِلَّهَِِّ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْْمَوْتَ إنِ كُنتُمْ  زَعَمْتُمْ أَنَّ
صَادِقِيَن،‏ إذ كانوا يقولون نحن أحباء الله، دون سوانا فَتَمَنَّوُا 
اطلبوا من الله‏ الْْمَوْتَ‏ بنقلكم من دار البلية إلى دار الكرامة إنِْ 
مَتْ أَيْدِيهمِ‏ْ  كُنتُْمْ صادِقِين‏َ في زعمكم. ولا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بمِا قَدَّ
أي بسبب ما قدموا إلى آخرتهم من الكفر والمعاصي‏ واَّللَّهُ عَلِيمٌ 
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ونَ  تَفِرُّ ذِي  الَّ الْْمَوْتَ  إنَِّ  قُلْ  ظلمهم  على  فيجازيهم  باِلظَّالِميِِن‏َ 
هُ  فَإنَِّ الآخرة  من  خوفاً  حياتكم  لامتداد  الوسائل  بإعداد  مِنهْ‏ُ 
إلى‏  ترجعون‏  تُرَدُّون‏َ  الموت‏  بعد  ثُم‏َ  محالة  لا  تلقونه  مُلاقِيكُم‏ْ 
هادَةِ ما ظهر للحواس‏  عالِِمِ الْغَيْبِ‏ ما غاب عن الحواس‏ والشَّ
تَعْمَلُونَ﴾،  كُنتُْمْ  بمِا  يجازيكم‏  أن  لأجل  يخبركم  فَيُنبَِّئُكُم‏ْ 
فالموت قانون عام يخضع له الجميع بما فيهم الأنبياء والملائكة 
مَنْ  كلُّ  الرحمن  سورة  في  تعالى  قوله  بدليل  الناس‏  وجميع 
كْرام‏ِ، وكذلك  عَلَيْها فانٍ ويَبْقى‏ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْْجَلالِ والْْإِ
أحد، إضافة  منها  يفلت  العدل الإلهي لا  أمام محكمة  المثول 
إلى علم اللّهّ تعالى بأعمال عباده بدقّة وبتفصيل كامل، و بهذا 
سوف لا يكون هناك طريق للتخلّص من هذا الخوف سوى 
أن  وبعد  المعاصي،  من  والقلب  النفس  وتطهير  اللّهّ  تقوى 
يخلص الإنسان للّهّ تعالى، ‏ وقد نصح الله تعالى الكافرين ومَن 
لم يستجيبوا له، وكذلك بينت الآية الكريمة أسلوباً آخر وهو 
الله  أولياء  والنصارى  اليهود  بأن  والباطل  الكاذب  الادعاء 

تعالى من  دون الناس.

�ساد�ساً: �أ�سلوب النداء وال�شرط الزماني والطلب:

النداء  أسلوب  هو  الكريم  القرآن  أساليب  أبرز  من  إنّ   
الجمعة  الصلاة  بإقامة  الأمر  مع  الشرطي  بالظرف  المقرن 
يَوْمِ  مِنْ  لاةِ  للِصَّ نُودِيَ  إذِا  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ َا  أَيُّهُّ يا  تعالى:  قوله 
الاختلاف  تم  التي  العبادات  من  الجمعة  فصلاة   ،ِالْْجُمُعَة
في  يقع  الإسلامية  المذاهب  بين  والخلاف  وعدمه،  بوجوبها 
السلطان؟.  وجود  مع  أو  مطلقا  تجب  هل  الجمعة  صلاة  ان 
قال فقهاء الشيعة الإمامية والحنفية: وجود السلطان شرط، 
ولكن الأمامية اشترطوا عدالته، واكتفى الحنفية بوجوده وإن 

لم يكن عادلا، وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: تجب مطلقا 
 َالْبَيْع‏ وَذَرُوا  وبالتالي  يوجد،  لم  أو  السلطان  وجد  سواء 
اتركوا كلَّ تصرف يصد عن صلاة الجمعة بيعاً كان أم غيره، 
وإنما ذكر سبحانه البيع بالخصوص لأنَّه يفوت- في الغالب- 
غيرهم  من  أكثر  التجارة  في  المشتغلين  لأن  أو  وقته،  بفوات 

)التفسير المبين ،2011م،المجلد1: 742(.

بقوله  النداء  بأسلوب  الشريفة  الآيــة  حثت  وقد   
 :ِالْْجُمُعَة يَوْمِ  لها.  أذن   :ِلاة للِصَّ نُودِيَ  تعالى: 
هو اليوم المعروف من أيام الأسبوع، وتصلى فيه صلاة 
الجمعة. فَاسْعَوْا: فامضوا إلى ذكر اللّهّ بقصد حسن. 
أديت   :ُلاة الصَّ قُضِيَتِ  اتركوه.   :َالْبَيْع‏ وذَرُوا 
وفرغ منها)التفسير الواضح ، 1413هـ ،ج‏3 :675(.

وا فِِي الْْأرَْضِ  لاةُ فَانْتَشِِرُ  وقوله تعالى: فَإذِا قُضِيَتِ الصَّ
صلاة  إقامة  الصلاة  بقضاء  المراد   ،ِاَّللَّه‏ فَضْلِ  مِنْ  ابْتَغُوا  وَ 
الجمعة، والانتشار في الأرض التفرق فيها، وابتغاء فضل الله 
طلب الرزق نظرا إلى مقابلته ترك البيع في الآية السابقة لكن 
على  و  الجمعة،  صلاة  عن  يشغل  ما  كل  ترك  المراد  أن  تقدم 
لطلب  التفرق  في  عطيته  مطلق  طلب  الله  فضل  فابتغاء  هذا 
والسعي  مريض  بعيادة  ثوابه  وطلب  الشراء،  و  بالبيع  رزقه 
في حاجة مسلم وزيارة أخ في الله، وحضور مجلس . واكدت 
الآية الشريفة وَاذْكُرُوا اَّللَّهَ كَثيِراً أي اذكروه على إحسانه 
واشكروه على نعمه و على ما وفقكم من طاعته وأداء فرضه 
وقيل إن المراد بالذكر هنا الفكر كما قال تفكر ساعة خير من 
عبادة سنة و قيل معناه اذكروا الله في تجارتكم و أسواقكم كما 
علم و نحو ذلك )مجمع البيان في تفسير القرآن،1415هـ،ج 

‏10: 435(.
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ة التي صِيغت بها الأساليب التربويَّة  في سورة الجمعة الأساليب اللغويَّة والبلاغيَّ

w w w . a l s s e b t . c o m مجــــــــــــــلة علميــــــة محكــــــــمة نصـــــــف سنويـــــــــة

صلاه  وقت  في  الكفار  حال  الشريفة  الآية  وأضحت   

روايــات  اتفقت  وقد   الرسول تركوا  عندما  الجمعة 

تجارة  معها  عِيْْرٌ  المدينة  ورد  أنَّه  على  السنة  وأهل  الشيعة 

وذلك يوم الجمعة والنبي قائم يخطب فضربوا بالطبل 

والدف لإعلام الناس فانفض أهل المسجد إليهم وتركوا 

استعمال  باللهو  فالمراد  الآيــة.  فنزلت  يخطب  قائمًا  النبي 

المعازف وآلات الطرب ليجتمع الناس للتجارة، وضمير 

نفسها  المقصودة في  كانت  التجارة لأنها  إلى  راجع  »إلَِيْها« 

واللهو مقصود لأجلها، وقيل: الضمير لأحدهما كأنه قيل: 

انفضوا )الميزان في تفسير القرآن ،1997م، ج‏19: 274‏(.

التي  والبركات  الإلهي  والجزاء  الثواب  أنّ  المؤكّد،  فمن   

يحظى بها الإنسان عند حضوره صلاة الجمعة والاستماع إلى 

ينتج عن ذلك  وما   ’ اللّهّ يلقيها رسول  التي  المواعظ والحكم 

من تربية روحية ومعنوية، لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخر. 

فإذا كنتم تظنوّن انقطاع الرزق فإنّكم على خطأ كبير لأن‏ّ اَّللَّهُ 

ازِقِيَن. التعبير بـ »اللهو« إشارة إلى الطبل وسائر آلات  خَيْْرُ الرَّ

اللهو التي كانت تستعمل عند دخول قافلة جديدة إلى المدينة. 

القافلة،  دخــول  عن  وإخبار  كإعلان  تستعمل  كانت  فقد 

إضافة إلى كونها وسيلة للترفيه والدعاية واللهو، كما نشاهد ما 

يشابه ذلك في الغرب هذه الأيّام. التعبير بـ »انفضّوا« بمعنى 

الانتشار والانصراف عن صلاة الجمعة والذهاب إلى القافلة. 

فقد ورد في سبب النزول أنّ المسلمين تركوا الرّسول في خطبة 

الجمعة وتجمّعوا مع باقي الناس حول قافلة )دحيّة( الذي لم 

يكن قد أسلم بعد ولم يبق في المسجد إلّّا ثلاثة عشر شخصاً 

أو أقل، كما جاء في رواية اخرى. والضمير في »إليها« يرجع 

الهدف  »اللهو« هو  يكن  ولم  إليها،  التي أسرعوا  التجارة  إلى 

المقصود بل كان مجرّد مقدّمة للإعلان عن وصول القافلة إلى 

المدينة، وكذلك للترفيه والدعاية للبضاعة )الأمثل في تفسير 

كتاب الله المنزل ،1431هـ،ج‏18: 332(.

 وقد اختمت الآية المباركة بأسلوب تربوي آخر هو بيان 

حال الكافرين وندمهم على أفعالهم واستخفافهم بالصلاة 

وترك ما حلل وتحريم ما حلَّله وبعد كل هذا الامور يندم 

الأعــال  من  خاليا  يكون  وبالنتيجة  فعله  على  الإنسان 

الصالحة التي تنفعه في الأخرة وتنجيه من عذاب جهنم .

المبحث الثاني

المطلبُ الأوَّل: وحدة النسق البلاغي

 في سورة الجمعة

تمهيد:

بين  موضوعيَّةً  وحدةً  يجد  الكريم  القرآن  في  المتأمّل  إنّ   

بالتفسير  القرآنيَّة  الدراسات  في  عليه  يُطلق  ما  وهذا  سورهِ، 

القرآن  آيات  مجمل  من  المختص  ينتخبه  الذي  الموضوعيّ 

الكريم، فالعنوان الواحد الذي يجمع بين مقاطع هذه السورة 

ونبذ  الخير  على  والالتقاء  والتآلف  التجمع  إلى  الدعوة  هو 

إن هذا  الشر،  التجمع والالتقاء على  ونبذ  والتفرق  التشرذم 

هو الأسلوب والموضوع المشترك بين دلالات مقاطع السورة 

آيات السورة  وليس هذا فقط بين مقاطع الآيات بل في كل 

العنوان  بهذا  وكأن  تكلف  دون  العنوان  بهذا  ربطها  يمكن 

بثلاثة  مشكاة  السورة  هذه  من  ينبثق  السماء  من  نور  مشكاة 
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يرجع  فالشعاع  نور  من  شعاع  مصباح  كل  ومن  مصابيح 

تستمد  والمشكاة  للمشكاة  والمصباح  منه  يستمد  للمصباح 

ركيزة  العنوان  مثل  والأرض،  السماوات  نور  من  أنوارها 

واضح  وهو  وبناؤها،  السورة  عمود  عليها  يقوم  أساسية 

التشكل بين دلالة اسم السورة )الجمعة( فهذا الاسم واضح 

ضد  والجمع  الجمع  من  فالجمعة  العنوان  هذا  على  الدلالة 

التفرق )الألوسي روح المعاني ، 1997م،ج28: 93‏(.

 �أولًا: التنا�سق بين بداية ال�سورة والمطلع والختام:

 ابتدأت السورة الكريمة بآية التسبيح بقوله تعالى: 

الْْمَلِكِ  الْْأرَْضِ  فِِي  وَمَــا  ــاَوَاتِ  الــسَّ فِِي  مَا  لِلَّهَِِّ  يُسَبِّحُ 

أنه  أخبرنا  تعالى  الله  إنّ   ِالْْحَكِيم الْعَزِيزِ  وسِ  الْــقُــدُّ

يُسبح له ما في السماوات والأرض فجميع المخلوقات 

تعالى عن كل نقص، وتجمع  تُنزه لله  الناطقة والجامدة 

مرتين  الموصولة  )ما(  ولقد ذكرت  الكمال،  له صفات 

على  والتنبيه  التقرير  لزيادة  والأرض  السماوات  مع 

الملائكة  كتسبيح  بالتسبيح،  الفريقين  من  استقلال كل 

والمؤمنين من الثقلين ولسان الحال كتسبيح غيرهم فإن 

كل فرد من افراد الموجودات يدل بإمكانه وحدوثه على 

الكمال  المتصف بكل  الوجود  الواجب  القديم  الصانع 

المنزه عن كل نقص وذهب بعضهم إلى أنَّ التسبيح على 

الحقيقة المعروفة وهو مبني على ثبوت النفوس الناطقة 

يليق  ما  على  ــادات  والج الحيوانات  لسائر  والادراك 

القران،  المفردات في غريب  بكل )الراغب الاصفهاني 

2008م : 97‏.(.

المضارع  بالفعل  التعبير  فاذا أضفنا دلالة الاستمرار في   

ان  نــدرك  فأننا  عموم  من  )مــا(  عليه  دلت  ما  إلى  )يسبح( 

الخير  على  الاجتماع  معنى  فيها  يتمثل  قاطبة  الكائنات  كل 

حتى  ومكان  زمان  كل  في  وتقديسه  وتنزيهه  الله  عبادة  على 

الانسان الكافر فانه يسبح بلسان حاله وخلقته دالة على ذلك 

وهو إنْ كان غير مسبح بروحه وقلبه وارادته إلا أن أعضاء 

جسمه الجامدة تسبح لله بلسان حالها قال تعالى: تُسَبِّحُ لَهُ 

ءٍ إَّلَّا يُسَبِّحُ  ن شََيْ بْعُ وَالْْأرَْضُ وَمَن فيِهِنَّ وَإنِ مِّ مََاَّوَاتُ السَّ الس

 غَفُورًا حَلِيمًًا  كَانَ  هُ  إنَِّ تَسْبيِحَهُمْ  تَفْقَهُونَ  َّلَّا  كِن  وَلَٰ بحَِمْدِهِ 

)سورة الاسراء، الآية: 44(.

ثانياً: اختتام ن�سق وم�ضامين �سورة الجمعة

والبلاغي بين مضامين سورة الجمعة  الدلالي  النسق  إنّ   

لََهوًْا  أَوْ  ارَةً  تِِجَ رَأَوْا  إذَِا  تعالى:  قوله  من  الانبهار  على  تبعث 

هْوِ  اللَّ نَ  مِّ خَيْْرٌ  اَّللَّهِ  عِندَ  مَا  قُلْ  قَائِمًًا  وَتَرَكُوكَ  إلَِيْهَا  وا  انفَضُّ

بين  الاتصال  أروع  فما   ازِقِيَن الرَّ خَيْْرُ  وَاَّللَّهُ  التِّجَارَةِ  وَمِنَ 

مطلع السورة ونهايتها فكما أتضح أنّ المخلوقات كلها تجتمع 

الملك  وأنهُ  والمثيل  الشريك  عن  وتقديسه  الله  وحدانية  على 

المؤمنين  تنهى  الأخــرة  الآيــة  جــاءت  الأمــور،  في  المتصرف 

تفرقهم عن الرسول الكريم محمد وتفضيلهم متاع الدنيا 

صفات  صاحب  الله  على  الاقبال  على  وتحثهم  الآخــرة  على 

الكمال فهو الرزاق والمالك والمتصرف في كل الشؤون، فكما 

بالنهي  الآيــات  انتهت  للاجتماع  بالدعوة  الآيــات  ابتدأت 

وملذاتها.  الدنيا  متع  من  زائف  متاع  أجل  من  التشتت  عن 

وهنا المراد من السورة هو الجمع المحمود، الجمع على الخير 



274
ة التي صِيغت بها الأساليب التربويَّة  في سورة الجمعة الأساليب اللغويَّة والبلاغيَّ

w w w . a l s s e b t . c o m مجــــــــــــــلة علميــــــة محكــــــــمة نصـــــــف سنويـــــــــة

رسوله  على  والاجتماع  الخلق،  خالق  الله  وعبادة  والمحبة 

سبب الهداية وجامع الفضائل والخير، والداعي إلى التواصل 

فَ بَيْْنَ قُلُوبِِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا  والتآلف بدليل قوله تعالى: وَأَلَّ

بَيْنهَُمْ  فَ  أَلَّ اَّللَّهَ  كِنَّ  وَلَٰ قُلُوبِِهِمْ  بَيْْنَ  فْتَ  أَلَّ ا  مَّ جََميِعًا  الْْأرَْضِ  فِِي 

هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )سورة الأنفال: الآية: 63(، وسبب مجيء  إنَِّ

تركوا  مواضع سابقة حين  بينت في  وأن  الآية هو سبق  هذه 

فجاءت  القادمة  والقافلة  للتجارة  وذهبوا  يخطب   النبي

الكريم  الرسول  على  المؤمنين  وجمع  شمل  لمِّ  إلى  تهدف  الآية 

محمد وتبيّّن أنَّ هذا التفرق ما كان ينبغي منهم وجاء المطلع 

بين اقبال الكائنات كلها على الله وتسبيحه وتنزيهه، لتلقي في 

روع المؤمنين ضرورة الاقبال على الله والاجتماع عليه، والنهي 

عن التفرق عن منهجه وسبيله، وإلّّا لكانت الجمادات خيراً 

الأخيرة  الكريمة  الآية  في  عنه  المنهي  التفرق  ويتضح  منهم، 

ينفض  كما  بسرعة،  يكون  فالانفضاض  )انفضوا(  لفظ  في 

وقلة  الاكتراث  عدم  يفيد  والترك  )تركوك(  ولفظة  الثوب. 

الاهتمام وهو ما لا ينبغي ان يصدر منهم. ثم أنَّ لفظة )اللهو( 

هذه  أصحاب  عنه  يسفر  ما  إلى  تشيران  )التجارة(  ولفظة 

الاعمام في الكثير من الأحيان من تفرق فيما بينهم، فأصحاب 

اللهو غالباً ما يتفرقون مختلفين، والمعنى واضح من ذلك كله 

)التفرق والانفصال( وهذا ما اختمت به السورة المباركة من 

اساليب ومعاني وتربية تهدف إلى نهي المؤمنين عن الانفصال 

والتفرق.

ثالثاً: القيم والأأ�ساليب الم�ضمنة في �سورة الجمعة

 تحتــل القيــم والاســاليب مكانــة بــارزة في بنــاء الفــرد 

والمجتمــع فهــي المســؤولة عــن تشــكل ســلوكيات البــر 

ــة  ــر اللبن ــم وتعت ــى وجوده ــق معن ــراد إلى تحقي ــعي الاف وس

الأساســية التــي يقــوم عليهــا منهــاج الدارســن، وهــي ذات 

علاقــة وثيقــة في العمليــة التربويــة فهــي التــي توجههــا وتحــدد 

أهدافهــا ومفاهيمهــا وقيمهــا الاساســية التــي تعمــل عــى 

تكويــن الشــخصية الإنســانية .والاســاليب مجموعــة أحــكام 

ــة  ــة والمادي ــانية والاجتماعي ــه الإنس ــى بيئت ــرد ع ــا الف يصدره

ــرد أو  ــم الف ــة تقوي ــا نتيج ــض جوانبه ــكام في بع ــذه الاح وه

ــا في جوهرهــا نتــاج اجتماعــي اســتوعبه الفــرد  تقديــره اَّلَّا أَّنَّه

أو  مســتويات  أو  يســتخدمها كمحكــات  بحيــث  وتقبلــه 

ــح أو ممارســة  ــر للحكــم عــى الاشــياء بالحســن أو القب معاي

ســلوكيات معينــة داخــل المجتمــع ورفــض ســلوكيات أُخَــر 

ــة  ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــل الق ــة، ويُمث ــاة اليومي في الحي

المصــدر الأســاسي للقيــم، والأســاليب ممــا يســتوجب الأخــذ 

بتلــك الأســاليب التربويــة لبنــاء منظومــة متكاملــة تســهم في 

بنــاء النســق القيمــي للمجتمــع وقــد تضمنــت ســورة الجمعــة 

منظومــة متنوعــة مــن القيــم والأســاليب بعضهــا ايجابيــة 

دعــت إلى التمســك بهــا وبعضهــا الآخــر ســلبية حــذرت 

ــات منهــا: الآي

 قيمة التوحيد: بدأت الآية الكريمة بالحديث عن توحيد 1.

سبحانه  به  يليق  مالا  كل  عن  وتنزيهه  وجل  عز  الله 

فِِي  وَمَا  مََاَّوَاتِ  الس فِِي  مَا  لِلَّهَِِّ  يُسَبِّحُ  قوله:  بدليل  وتعالى 

وسِ الْعَزِيزِ الْْحَكِيمِ يخبر أن كل ما  الْْأرَْضِ الْْمَلِكِ الْقُدُّ
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في السموات والأرض يسبح له اي من جميع المخلوقات 

ناطقها وجامدها فلله يسبح كل ما في السموات السبع 

تدعو  مما  وكرها  طوعا  ويعظمه  خلقه،  من  والأرضين 

إلى عبادة الله وحده لا شريك له )قطب ، سيد في ظلال 

القران 2003م:93(.

فِِي 2. بَعَثَ  ذِي  الَّ هُوَ  قوله  دليل   بالنبي الايمان  قيمة 

مُهُمُ  يهِمْ وَيُعَلِّ نهُْمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ يِّيَن رَسُولًًا مِّ الْْأمُِّ

 بيٍِن كْمَةَ وَإنِ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلََالٍ مُّ الْكِتَابَ وَالْْحِ

اسمية  جملة  لتكون  الجلالة  اسم  بضمير  الجملة  وابتداء 

النبي مبعوث  تفيد تقوية هذا الحكم وتأكيده اي ان 

من الله لا محال وفي قوله في الأميين للظرفين اي ظرفية 

الجماعة ولاحد أفرادها ويفهم من الظرفية معنى الملازمة 

المرسل  يمر  كما  بهم  مارا  فليس  يفارقهم  لا  رسولاً  اي 

)ابن كثير،  القوم ويغادرهم  إلى  يبلغها  بمالكة  او  بمقالة 

تفسير القران العظيم،1937م: 93( .

التطهير 3. أي  )ويزكيهم(  الفاضلة  بالأخلاق  الالتزام  قيمة 

من الرجس المعنوي وهو الشرك وما يعلق به من مساوئ 

الأعمال والطباع ويحثهم على الأخلاق الفاضلة والتحلي 

الأخلاق  ويزجرهم عن  الخلق  القيم وحسن  بمحاسن 

البخاري  )صحيح  الاخلاق  سوء  عن  والتخلي  الرذيلة 

بن إسماعيل 2019م:101(. 

قيمة العلم )ويعلمهم( وهي الصفة الثالثة التي وصف الله 4.

عز وجل بها نبيه الكريم محمد والمعنى أن النبي يعلمهم 

القرآن واحكامه، والسنة ومعالم الشريعة وأحكام الدين 

بالقلم  الخط  هو  الكتاب  أن  المفسرين  بعض  ذكر  وقد 

والحكمة هي الفقه في الدين وهذا بيان لصفات الرسول 

النبي الأمي وأهمية العلم وما بعث لأجله )لطنطاوي 

التفسير الوسيط للقران الكريم،1998م :85(.

وبعد إيضاح كل التعاليم والاساليب والقيم نلاحظ 5.

الشخصية الإسلامية تمر بعدة مراحل

الاخلاق 6. ثم  ومن  تعالى،  الله  توحيد  غرس  أولها 

الفاضلة، ويأتي بعد ذلك العلم وتكون

المحصلة العمل الصالح وعملية بناء الشخصية الإنسانية 7.

تتخذ شكل الهرم بحيث تشكل

كل مرحلة من مراحل البناء اساساً للمرحلة التي تليها. 8.

نتائج البحث:

إنّ النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث هي 

كالآتي:

به 1. أمر  ما  طاعة  المسلمين  على  الواجبات  أبرز  من 

ومن  تعالى،  الله  به  أمر  ما  وهذا  وتوقيره   النبي

في  وضحى  لدعوته،  حياته  نذر  النبي  أن  المعلوم 

يجب  لذا  نقيةً،  ين  الدِّ معالم  إلينا  تصل  أن  سبيل 

تطبيق ما أمرنا به، والابتعاد عما نهانا عنه.

الحسنى 2. الله  أسماء  في  للتأمل  دعانا  تعالى  الله  إن 

وحفظها ومعرفتها وتطبيقها واقعاً سبيل الفوز في 

الدنيا والآخرة، ومن أعظم الآثار التربوية للإيمان 

بها أنها تزيد الإيمان، وتملأ القلب اطمئناناً، وتزكي 

النفوس وتثبت على الطاعة. 
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الطيبة، 3. الحياة  الإيمان  لزيادة  المترتبة  الآثار  أهم 

والتمكين في الأرض، والثبات عند المحن والقبول 

في الأرض، والسكينة.

بالدنيا، 4. وتعلقها  هوانها  نتيجة  هو  الأمة  ذل  سبب 

وتركها لفريضة الجهاد، ولا عزة لها إَّلَّا به.

المسلمين، 5. عزة  بالبيعة  الالتزام  آثار  أهم  من 

وتوحدهم، وقوتهم. 

يتضح أسلوب ضرب الأمثال الذي يُربي العقل على 6.

التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم.

إن أسلوب الترغيب والترهيب جلي في صيغ القرآن 7.

الكريم، ومنهج تربوي واضح في سورة الجمعة.

لاكتساب 8. التربية  وسائل  أهم  من  بالقدوة  التربية   

مكارم الأخلاق.

قائمة المصادر والمراجع

- القرآن الكريم

ــران 1. ــر الق ــاعيل، )1937(، تفس ــرشي، إس ــر الق ــن كث اب

ــر. ــر، م ــرى، بم ــة الك ــة التجاري ــم، المكتب العظي

البخــاري، محمــد بــن إســاعيل، الجامــع الصحيــح، ترقيــم: 2.

محمــد نــزار تميــم، هيثــم نــزار تميــم، دار الارقــم، بــروت: 

دار طــوق النجــاة ، 2019م.

تفســر القــران في ظــال القــران، ســيد قطــب إبراهيــم 3.

ــاشر  ــة 32، الن ــة الشرعي ــر الطبع ــاذلي، الن ــن الش حس

الــروق، ســنة 1423هـــ- 2003م. دار 

تفســر المبــن، د عبــد الرحمــن بــن حســن مغنيــة، مجلــة 4.

2011م. المعــاصرة  الفقهيــة  البحــوث 

التفســر الوســيط، محمــد ســيد الطنطــاوي النــر الهيئــة 5.

العامــة لشــؤون المطابــع الاميريــة، ط1 ،1998م .

جامــع البيــان في التأويــل القــران، ابــن جريــر الطــري، دار 6.

الفكــر، بــروت، 1405هـ.

الجامــع لأحــكام القــران، القرطبــي، دار احيــاء الــراث 7.

العــربي، بــروت.

ــن 8. ــاف ع ــر )1407 ق( الكش ــن عم ــود ب ــري، محم الزمخ

حقائــق غوامــض التنزيــل، دار الكتــب العــربي، ط3، 

،1995م. ط1  بــروت، 

القــران، 9. تفســر  في  البرهــان  البحــراني،  هاشــم  الســيد 

منشــورات مؤسســة الأعلمــي، بــروت – لبنــان 2013م.
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الســيوطي، الإتقــان في علــوم القــرآن، ج1، م: محمــد أبــو 0.1

الفضــل إبراهيــم.

التفســر الوســيط 1.1 الصابــوني، محمــد ســيد. )1998(. 

للقــران الكريــم، د. ط مــر: دار النهضــة.

الطــري، محمــد بــن جريــر، )1312(، جامــع البيــان، دار 2.1

المعرفــة، بــروت.

عــى ابــن إبراهيــم القمــي، تفســر القــران، النــاشر: مكتبــة 3.1

الهدى.

مجمــع البيــان في تفســر القــران، الطــرسي، تــح، لجنــة مــن 4.1

المحققين، ط2 ،1415هـ.

الحســن 5.1 القاســم  ابي  القــران،  غريــب  في  المفــردات 

الاصفهــاني – تحقيــق محمــد ســيد كيــاني – دار المعرفــة – 

2008م. لبنــان 

الميــزان في تفســر القران، الســيد محمــد حســن الطبطبائي، 6.1

منشورات مؤسسة الاعلمـي، )1997( م.

نــاصر مــكارم الشــرازي، تفســر الأمثــل في كتــاب الله 7.1

ــف 1431هـــ. ــدري، النج ــة الحي ــزل، المطبع المن

الوسي بغدادي، شــهاب الدين محمــود، )1417/1997(، 8.1

روح المعــاني في تفســر القــران العظيــم والســبع المثــاني، دار 

ــر، بيروت. الفك

ــن 9.1 ــد ب ــد الله محم ــو عب ــر أب ــر الكب ــب = التفس ــح الغي مفاتي

عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب 

٦٠٦هـــ( )ت  الــري  خطيــب  الــرازي  الديــن   بفخــر 

بــروت  - العــربي  الــراث  إحيــاء  دار   النــاشر: 

الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠ هـ

ــان في تفســر القــرآن، امــن الاســام 0.2  مختــر مجمــع البي

ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، الناشر	

مؤسســة النــر الاســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 

ــة ، 1354هـــ . المقدس
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